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مــــن العــــصر الأیــــوبي  المهمــــشة  إحــــدى الشخــــصیات،بالدراســــة یتنــــاول هــــذا البحــــث

فـي  دورها في صنع أحداث ذلك العصر مع الآلاف غیرهالتي كان لها  و)م ١٢٥٠ -١١٧١(

  .صورة عیسى العوام

المــــصدر   أحادیـــة،تواجـــه الباحـــث فـــي الموضـــوع المــــذكور بعـــض المـــصاعب منهـــا

بــن  علــي مــا ورد لــدي بهــاء الــدین ًعــن عیــسى العــوام تعتمــد أساســا الأصــلي ؛ إذ أن معلوماتنــا

طــوال الــست  ح الــدین الــذي لازمــهســیرة صــلا قاضــي العــسكر ومــؤرخ) م١٢٣٤ت  ()١(شــداد 

ـــه ســـنوات ـــه الأخیـــرة مـــن حیات ـــسلطانیة والمحاســـن الیوســـفیة فـــي كتاب ـــه ،النـــوادر ال  وأخـــذت عن

 كــذلك قولبــة ودونمــا المــصادر الأخــرى أورده  لــذلك علینــا تحلیــل الــنص الــذي،الحدیثــة المراجــع

  .الواجبة الموضوعیة التاریخیة أجل بل من اعتساف الحكام أو

 علــي نحــو تطلــب الافتــراض عنــه لــدى المــصدر المــذكور ك نــدرة مــا ورد كــذلك هنــا

لا یعنـــي  أن تنـــاول أحـــد قـــدر الاســـتطاعة المعاصـــرین كمـــا لا نغفـــل هنـــا ملاحظـــة التحلیـــلو

 بـین عـالمي الإسـلام الـصراع الـذي شـهد عـصره  إذ أنـه نتـاج،الفرد حول البطل تمحور التاریخ

 علـي Crusades, Croisades, ,Kreuzzuge الـصلیبیة المـسیحیة فیمـا عـرف بـالحروبو

  . م١٣،١٢ مدي بین القرنین

أهمیــة  المعاصــر الــسابق یحتــل لــدي المــؤرخ الــذي ورد  واقــع الأمــر أن تأمــل الــنص

  .حینذاك دوره والأضواء علي عیسى العوام تسلیط وتحلیله  من اجل- في بحثنا -خاصة 

ًأن عوامــا مـسلما كمــا  نهامحاسـ ومـن نــوادر هـذه الوقعــة: مـا تــضمن  یـذكر ابـن شــداد ً

 ،مـن العـدو  علي غرة،ًعلي وسطه لیلا النفقات وبالكتب إلي البلد كان یدخل، وعیسي یقال له

 شـد علـي وسـطه و كـان ذات لیلـة،مـن مراكـب العـدو الآخـر مـن الجانـب یخـرج ووكان یغـوص
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 وأبطــأ ،هلكـهأفـي البحــر فجـرى علیـه مـا   وعـام،كتـب للعـسكر وألـف دینــار  فیهـا،ثلاثـة أكیـاس

 فأستـشعر ، فأبطـأ الطیـر،ًطار طیـرا عرفنـا بوصـوله إذا دخل البلد انه عادته  وكانت،خبره عنا

  .الناس هلاكه

ٕ واذا البحــر قــد قــذف ،فــي البلــد بعــد أیــام بینمــا النــاس علــي طــرف البحــر لمــا كــان و

ًإلــیهم میتــا غریقــا  ،لكتــبشــمع ا، والــذهب ووجــدوا علــي وســطه،عیــسى العوام  فافتقــدوه فوجــدوه،ً

 أداهـا بعـد وفاتـه  وقـد،في حـال حیاتـه  فما رؤى من أدي الأمانة،للمجاهدین الذهب نفقة وكان

فهـم هـذا الـنص دون  لا یمكـن و)٢(" ًأیـضا  الأخیـر مـن رجـب فـي العـشر  وكـان،إلا هذا الرجل

؛  المرحلـة خـلال تلـك  الـصلیبي–الأحـداث فـي الـصراع الإسـلامي  علـي تطـور إلقاء الأضواء

 المــسلمین وقـاد الجبهـة الإسـلامیة توحیـد)  م١١٩٣-١١٧١( كـن صـلاح الـدین الأیــوبيفقـد أم

  .الحاسمة غیر مسبوق في صورة معركة حطین تاریخي نحو انتصار

 ،المقـدس الـصلیبیة مملكـة بیـت علي نحـو أدي إلـي انهیـار، )٣(م ١١٨٧  یولیو٤في 

 دخـل ذلـك الـسلطان وCrusader Castles الـصلیبیة القـلاع ٕ واسـقاط،الـساحل الـشامي وفـتح

الاسـتراتیجیة فـي  تلـك المتغیـرات  نـتج عـن،)٤(م١١٨٧  أكتـوبر٢ًبقواته بیت المقدس فاتحا في 

بأنهــا  توصــف التــي The Third Crusade ؛ أن قــدمت الحملــة الــصلیبیة الثالثــة المنطقــة

ـــــــدریك، وم١٢القـــــــرن  حمـــــــلات أضـــــــخم  شـــــــارك فیهـــــــا كـــــــل مـــــــن الإمبراطـــــــور الألمـــــــاني فری

 فـي Ciliciaمـن أنهـار كیلیكیـا  Saleph فـي نهـر سـالف  Frederick Barbarossa)٥(سـاباربارو

 philiph II)٦(أغـــسطس فیلیـــب الثـــاني كـــذلك ملـــك فرنـــسا، وAsiaMinorالـــصغرى آســـیا

Augustus ،٧(الأســد  الأول قلــب إنجلتــرا ریتــشارد  وملــك(Richard I lion hearted 

  .أسطوله وو جیشه)م١١٩٩ -١١٨٩(

 واســتعادة ، إحیــاء ملكــة بیــت المقــدس الــصلیبیة،أهــداف الحملــة المــذكورةكــان مــن  و

التــي تــنفس  بمثابــة الرئــة الــذي كــان الــساحل الــشامي مــن أیــدي المــسلمین كــذلك والمقــدس بیــت

اســـتعادة  أرادوا  كــذلك،الأم فــي أوروبــا بــین الــوطن وحیــث ربــط بیــنهم مــن خلالهــا الــصلیبیون

الـــسفن طـــوال  ًالـــشامي التـــي كـــان میناؤهـــا صـــالحا لرســـو جـــوهرة الـــساحل )٨(Acreمدینـــة عكـــا 

-١١٠٠( Baldwin I بلـدوین الأول م في عهـد الملـك١١٠٤قد أخضعوها عام   وكانوا،العام

غیرهـا مـن بـلاد  وبـین عكـا البحریـة والبریـة التجاریـة وجـدت العدیـد مـن الطـرق  وقد،)م ١١١٨
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بــین الإســكندریة العاصــمة التاریخیــة  بینهــا و،العتیــدة العاصــمة التاریخیــة خاصــة دمــشق الــشام

الــصناعیة  و ناهیــك عــن حــصانتها الطبیعیــة،)٩(  ومارســیلیا،بمـصر العاصــمة التاریخیــة العتیــدة

 وقـــد ،)١٠(الحملـــة الـــصلیبیة المـــذكورة  أحـــداث خــلال الحـــدث الأبـــرز كــان حـــصار عكـــا بمثابـــة

ثــلاث  مدتــه ولــم تكـن م١١٩١ یولیـو ١٢  م إلــي١١٨٩ أغـسطس ٢٥مــن  مــدة عـامین اسـتمر

  .Joshua Prawer)١١(یوشع براور كما تصور سنوات

قبـضة  فـي الإبقاء علیهـا من أجل الطرفان وتصارع ً شهد ذلك الحصار أحداثا عنیفة

 Ernest Barkerإرنــست بــاركر   وقــد وصــف،فــي قبــضة الــصلیبیین المــسلمین أو إســقاطها

التـي ) ًحالیـا  صارلك التركیـةح قریة(  حصار طروادة ذلك الحصار بانها تشبه أحداث أحداث

 والأمــــر ،الأدویــــسا وفــــي الإلیــــاذة Homerus هــــومیروس خلــــدتها أشــــعار الــــشاغر الإغریقــــي

القـرنین  علي مدى عصر الحروب الصلیبیة حصار عكا تعد أطول معارك  أن معركة،المؤكد

  . ؛ مما دل علي شراستها١٢،١٣

صـمود  مـن اجـل دعـم مضنیة صلاح الدین الأیوبي مجهودات بقیادة  بذل المسلمون

 حولهــا المتمركــز إلــي الوضــع الــذي كــان علیــه المعــسكر الــصلیبي ٕ واذا نظرنــا،الباســلة المدینــة

 المـسلمین للأبـراج إحـراق مـن خـلال أصـیبوا بـبعض الهـزائم أن الصلیبیین  نجد،المحاصر لهاو

إنجلتـرا؛  وي فرنـسامقـدم ملكـ  إلا أنه مـع،قلة الإمدادات وانتشار الأمراض  وكذلك،المنجنیقاتو

 الأول قلــب الأســد ریتــشارد إنجلتــرا ملــك أن ملاحظــة  ولا نغفــل،الــصلیبیین تغیــر الأمــر لــصالح

ضــخمة علــي  معــدات حربیــة معهــا والآلاف بعــشرات  وقــد قــدرت،قــدم علــي رأس قــوات كبیــرة

 لمـن اجــ المتـوافرة لـدیهم الإمكانـات  وصـارت،علـي وضـع الـصلیبیین القتــالي ًإیجابیـا نحـو أثـر

داخلهـا مـع  المـسلمة الحامیـة تم قطع اتـصال هذه التطورات  ونتیجة،الحصار علي عكا إحكام

أو  شـفهیة أو رسـالة ًكتابـا مغـامر یحمـل سباح مـاهر خلال ًبحرا إلا من وًبرا الأیوبي المعسكر

ـــة)١٣( ًأمـــوالا بـــین الجـــانبین ـــین الطـــرفین  التنـــسیق  ممـــا دل علـــي أهمی ـــك خـــلالالعـــسكري ب  تل

  .العصیبةالظروف 

البـشري الـذي قـام  ؛ ذلك الضفدع )١٤( من هنا ظهر دورمن عرف باسم عیسي العوام

 داخـل المدینـة المحاصـرون سـواء الحاجـة إلیهـا المـسلمون فـي أشـد التـي كـان بمثل تلك المهـام

الــــسلطان  حیــــث حــــرص خــــلال ســــلاح المعلومــــات إلا مــــن دوره  ولا یفهــــم،خارجهــــا أو الــــذین
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 مــن نــشاط ًهــذا جــزءا لا یتجــزأ  وكــان،المحاصــرة أوضــاع حامیــة عكــا اســتطلاع الأیــوبي علــي

محكمــة مــن  شــبكة حیــث امتلــك ذلــك الــسلطان التــي عرفــت بكفاءتهــا )١٥ (الأیوبیــة المخــابرات

 أقــــر بهــــا ًأخبــــار الــــصلیبیین أولا بــــأول علــــي نحــــو بنقــــل أو الجواســــیس التــــي تكفلــــت العیــــون

  .وغیره Bernard Hamilton هاملتون برنارد المحدثون مثل المؤرخون

بهــاء  الــنص الــذي أورده مــن خــلال عــدة دلالات اســتنتاج  مــن الممكــن، بــصفة عامــة

  :التالي  العیان في صورة المعاصر شاهد وهو المؤرخ بن شداد الدین

ًعوامــا مــسلما "  ًصــریحا عنــدما أشــار إلــي أن عیــسي العــوام كــان ذلــك المــؤرخ :ًأولا  ً" 

:  بعنـوانالـسینمائي فـي الفـیلم فـإن مـا ورد  ولذلك،ًصوره مسیحیالكي یقطع الطریق علي من یت

آسیا داغـر ؛ جانبـه الـصواب /  الرفیع سیدة الإنتاج أنتجته الذي )١٧(" الناصر صلاح الدین  "

 المــــؤرخین استــــشارة بكتــــاب الــــسیناریو الأحــــرى  وكــــان،كمــــسیحي عربــــي تــــصویره عنــــدما تــــم

الحقیقـــة  عـــرض الفـــیلم علـــي حـــساب ًد دومـــا كلمـــالهـــذا الخطـــأ الـــذي یتـــرد ًتجنبـــا المتخصـــصین

 ًالـــذي شـــهد انتعاشـــا فـــي خمـــسینیات القـــومي العربـــي للتیـــار خدمـــة ذلـــك  وقـــد جـــاء،التاریخیـــة

  .القرن العشرین ستینیاتو

بعیــسي  علــي صــلة شخــصیة  لــم یكــن،بــن شــداد مــن المــرجح أن بهــاء الــدین: ًثانیــا 

و لكـان قــد – اكثــر مـا أورده - كافیـة عنـه اتلقـدم لنــا معلومـ حــدوث ذلـك فـي حالـة  إذا،العـوام

" عیــسي العــوام "أن اســم  هنــا ملاحظــة لا نغفــل وهــو امــر لــم یحــدث ًذكــر حتــى اســمه كــاملا

ًكـان عـاملا   كما أن سهولة تردیده علي الألسنة،أن قضي نحبه  ومن بعد،به قبل وفاته عُرف

 بــل ،ًأكثـر اتــساعا تردیــده جعــللی الحادثـة  وجــاء موتـه خــلال تلــك،اشــتهاره ومـن عوامــل انتـشاره

  .ًبلاد الشام عموما بین أهالي أخباره بإشاعة  وتكفل أهلها،ًصار علما علي مدینة عكا

رسـول  علیـه الـسلام "عیـسي "لأبنـائهم باسـم  المـسلمین تـسمیة هنا ملاحظة  ولا نغفل

 وجـود علـي انعـدام دل ذلـك والإسلام والمسیحیة بین عالمي الصراع في عصر شهد المسلمین

  .كدین سماوي المسیحیین وبین المسلمین عقد تاریخیة

 ًلـیلا الغـوص والقیـام بالـسباحة  إلي الاعتیـاد)١٨(" كان من عادته "  تشیر عبارة:ًثالثا 

 ومـن ،بالنـسبة لـه الأولـي  وبالتـالي لـم تكـن،في عكـا المحاصرة الحامیة المسلمة الوصول إليو
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أخبــار زملائهــم  یعتمــدون علیــه فــي معرفــة ل المــسلمین؛ جعــ أن اعتیــاده القیــام بــذلك المفتــرض

  .هناك

أقـارب المحاصـرین كمـا  خاصـة لـدى المعاصـرین شـعبیة خاصـة بالتالي تكونـت لـه و

  .هو متوقع

 لدیــه معرفـة وثیقــة بــالبحر تــوافرت ًمــن المتــصور أن عوامـا بمثــل تلــك الـصورة: ًرابعـا 

الأنـواء   وكـذلك،الغوص وللإبحار الأوقات أفضل خاصة في جزئه الشرقي من حیث المتوسط

معاصــر فـــیس  ذلـــك البحــر مــن خـــلال شــاهد عیـــان تقلبــات إدراك  وعلینـــا،ذلــك فیــه إلــي نحـــو

الأهــوال التــي  لنــا صــورة حیــة عــن الــذي قــدم) م ١١٢٧(الأندلــسي ابــن جبیــر  صــورة الرحالــة

  .)١٩(في رحلته عبره  صادفها

الـذین أرسـلوه  فـي إخبـاره المـسلمیناعتمد عیسى العـوام علـي الحمـام الزاجـل  :ًخامسا 

ذلــك  باســتخدام  ویلاحــظ هنــا أن الاهتمــام،لإبــلاغ  فكــان خیــر وســیلة،ًبوصــوله ســالما إلــي عكــا

-١١٧١( حدث من قبل صـلاح الـدین الأیـوبي في عصر الحروب الصلیبیة النوع من الحمام

مــــا  الــــذي اســــتخدم )م ١١٧٤ -١١٤٦(أســــتاذه نــــور الـــدین محمــــود  خـــلال عهــــد ،)م ١١٩٣

، وهكــذا فــي مقــدورنا القــول أن تــاریخ )٢٠(" الهــوادي  بالحمــام" عــرف فــي المــصادر التاریخیــة 

 ،الخیـــول خاصـــة بـــل هنـــاك الحیوانـــات فقـــط دور البـــشر لا یكتـــب مـــن خـــلال ذلـــك الـــسلطان

 الـشهیر فـي التـاریخ الدمـشقي الجمـاد كـأدوات القتـال خاصـة الـسیف، ووالطیور كالحمام الزاجل

  .غیرها والدبابات والمنجنیقاتو

 أن عیـسي لقـي حتفـه تصور المنطقي  من،ذاتها سیاق الأحداث من خلال: ً سادسا 

 إیــصال المــال  لأمكنــهكفــي حالــة حــدوث ذلــ مــن الوصــول إلــي حامیــة عكــا لأنــه دون الــتمكن

بالتـالي  وإلـي تحقیـق هدفـه مـن قبـل الوصـول لـذلك نفتـرض مدنـه والمحاصرة للحامیة الرسائلو

  .اعلي أرض عك قدمه لم یضع وصرفه بحریة مهمته كانت

 حــدد حــدوث تلــك بتحدیــدها الزمنــي ؛ إذ  بــن شــدادنروایــة بهــاء الــدی تمتــاز: ًســابعا 

-٢٠مـا بـین  ً یقابـل میلادیـا الفتـرةوهــ وهـ٥٨٦ي العـشر الخیـر مـن شـهر رجـب عـام ف عةقالوا

علـي  روض الـصلیبي المفـرالحـصا من بدایـة بعد حوالي عام م ؛ أي١١٩٠ أغسطس عام٣٠
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 ًاتجــه إلــي توثیقهــا زمنیــا لــذلك، والحادثــة بتلــك  وهــو أمــر یــدل علــي اهتمــام ذلــك المــؤرخ،عكــا

 أنعلـي  ًأیـضا  وهـو امـر یؤكـد،في غیاهب النسیان الفدائي البحري ذلك ذكرى حتى لا تضیع

 بعــد أوًأولا بــأول  فــور وقوعهــا الأحــداث بتحدیــداتها الزمنیــة بتــدوین  كــان یقــوم- ذلــك المــؤرخ

ذلـك  تأكـد علـي عـدم " )٢١ (أهلكـه مـا علیـه جـرى"  تـدل عبـارة: ًلتوثیقها ثامنـا  ًبقلیل دعما ذلك

الأمـواج  بفعل ذلك من سبب وفاته هل كان - بالسلطان الأیوبي  وهو لصیق الصلة- المؤرخ

 لا تـشیر روایتـه لأن الأول هو الأرجح الاحتمال إن كان، وفتك الصلیبیون به أم نتیجة العاتیة

  .العوام لدي عیسي جسدیة إصابة لي أیةإ

أن   وحــاولوا،الــسابحین الفــرنج لهــؤلاء فطــن: " ویقــرر أحــد كبــار المــؤرخین مــا نــصه 

  ویقــضوا علــي هــؤلاء الجواســیس،أخبــار المدینــة فــي اســتطلاع یفــسدوا علــي المــسلمین طــریقهم

ذه الطریقــة إذا خــرج ســابح وقــع فیهــا فقــبض علــي الــبعض بهــ فــي البحــر فكــان فنــصبوا الــشباك

  .)٢٢(عن السباحة  وتخوف البعض الآخر فامتنعوا

المـشار  أن عیسي قد عام حتى عكا إلا انه اصـطدم بالـشباك  فمن المفترض،وهكذا 

 مـن الممكـن، ووصـوله إلـي هدفـه النهـائي ً وكانـت سـببا فـي إعاقـة، علي نحو أوقعه فیها،إلیها

 مــن امــر وفاتــه التأكــد ؛ لــیس فــي مقــدورنا  ومــع ذلــك،ًأمــره لــیلا تــصور أن الــصلیبیین اكتــشفوا

أنـه  تـصور مـن الممكـن مـع ذلـك واللازمـة التفاصـیل عن تقدیم المذكور ًنظرا لصمت المصدر

  .ًغریقا أنه مات من المرجح ولي ذلكإإذ أن النص لا یشیر  ًمقتولا لم یمت

 ،أن عیسي العوام قد تمتع بصحة جیدة خاصة جهـازه التنفـسي من المفترض: ًتاسعا 

ـــه ســـلیم ـــة وجـــسده یوصـــف بأن ـــام  حتـــى یـــتمكن،النی ـــسباحة مـــن القی  ومـــن ،الغـــوص وبمهمـــة ال

مــن العمــر إذ فــي حالــة تجــاوز ذلــك  الأربعینیــات وًالمتــصور أنــه عمریــا كــان بــین العــشرینیات

ًالغــوص أمــرا شــاقا خاصــة فــي ظــروف الــصراع الحربــي بــین  والعمــر ؛ یــصبح امــر الــسباحة ً

بعملیـة  القیـام مـن خـلال نفـسي والأمر إلي استنفار عـصبي یحتاجالصلیبیین حیث  والمسلمین

  .غیر مضمونة النتائج ویحیطها الخطر من كل جانب في البحر فدائیة

، الأمـر بخلفیـات بـن شـداد بهاء الدین علي معرفة "ألف دینار " تدل عبارة : ً عاشرا 

  خاصـة أنـه أورد، الأیـوبيًمتـصلا بالـسلطان ما لم یكن بدقة ما كان له أن یعرف ذلك المبلغو
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 تلـك القیـادة تـرجح والمـؤرخ هنـا أن الـصلة الوثیقـة بـین ذلـك  ویلاحـظ،وصفها في ثلاثة أكیـاس

  .لنا هذا التصور

التــي ســلمت فــي عهــد صــلاح   إمــا الــدنانیر التــي أشــار إلیهــا فهــي الــدنانیر الذهبیــة

 هنـاك إشـارات ولفـاطميالتـي سـكت فـي العـصر ا علـي تلـك هنا إبقـاءه یلاحظ، والأیوبي الدین

فــي الحــصول علــي الــذهب خــلال أحــداث الــصراع مــع  أزمــة حقیقیــة أن الأیــوبیین واجهــوا تفیــد

  حینذاك  إلي أوروبا كان یتم تهریبهادراك أن الذهب   ولا نغفل،الصلیبیین

امتلـك إرادة قویـة تقبـل  ؛ فقد عیسى العوام صفات في مقدورنا استنتاج: حداي عشر 

العمـل مـن أجــل  والأمانــة وتمتــع بإنكـار الـذات  كـذلك، مجاهـد ضــد الـصلیبیین وفـدائي،التحـدي

  .الحادثة ذاتها هو أمر تؤكده وعن شجاعته الجماعة ناهیك

 فهــو ،بعــض صــفات بهــاء الــدین بــن شــداد نفــسه كمــؤرخ اســتنتاج  كمــا فــي مقــدورنا

الأول  ن هدفــهمــؤرخ النــوادر لــم یكــ  فــإن، وهكــذا،مــن خــلال طابعــه الإنــساني بالمهمــشین یعنــي

الـــذین شـــاركوه صـــنع مجـــده  البـــشر العـــادیین بـــدون حولـــه التمحـــور والـــسلطان الأیـــوبي إســـهام

  .الذائع الصیت التاریخي

فمــا رؤي . .: "مــن عبارتــه الرائعــة   ولا أدل علــي ذلــك،أدبــي رفیــع  كمــا تمتــع بحــس

 موهبـة فـل امتلاكـه كمـا نغ،هـذا الرجـل بعد وفاته إلا قد أداها وحیاته في حال من أدى الأمانة

  وهـو امـر غیـر مـستبعد مـن أن عـصر تـاریخي ظهـر فیـه،روایاته التاریخیـة في ثنایا قصصیة

فـي  تفـصیله نجـد علـي نحـو الـشعراء البـارزین عـشرات، و والقاضي الفاضل،العماد الأصفهاني

عــن  الأصــفهاني ناهیــك القــصر للعمــاد خریــدة و)م ١٢٢٨ت( معجــم الأدبــاء لیــاقوت الحمــوي

 المــؤرخ وبالــضرورة علــي أســلوب ذلــك القاضــي علــي نحــو انعكــس الخــاص بــه ه الــدبيتكوینــ

  !!.الدیب و

بینما الناس علي طرف البحـر فـي "  لا ولما كان بعد أیام:  ةتدل عبار:  ثاني عشر 

ًمیتــا غریقــا إلــیهم ٕ واذا البحــر قــد قــذف،البلــد ً تــدل علــي أن هنــاك فاصــلا زمنیــا بــین مـــوت - ً ً

إلـــي  قدومـــه كجثـــة هامـــدة وإلیـــه إلـــي الوصـــول الـــذي ســـعي رب مـــن الهـــدفعیـــسى العـــوام بـــالق

  وان،ً وربمــا كــان ذلــك دلــیلا علــي بعــد المــسافة بــین المكــانین،المــسلمین الــذین كــانوا ینتظرونــه
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میــاه  إغفــال ملاحظــة أن مــع عــدم إلــي هنــاك مــن اجــل إیــصاله ًاســتغرقت زمنــا أمــواج البحــر

ًلا رئیـسیا فـي طفـو الجثـة علـي سـطحهكانـت عـام من أمـلاح البحر بما تحتویه إلـي  ووصـولها ً

 تلـك  مثل–مائي نهري  مر كان في مسطحأن ذلك الأ علي عكس الحال في حالة بني جلدته

 ، والحاصــباني،الزبــداني، و واللیطــاني،العاصــي مثــل الموجــودة فــي بــلاد الــشام الأنهــار العدیــدة

  .غیرها ووالخابور

 الأیـــوبي البحـــري لــصلاح الـــدین مــن التـــاریخ ًجـــزءا معیــسي العـــوا دعـــی: ثالــث عـــشر 

 ،ةوافــر ه بــصورةلــ بالتــاریخ البــري -  بــصفة عامــة–المــسلمون  المؤرخــون  وقــد أهــتم،عــصرهو

 الدرجـة الأیـوبي بـذات البحـري یحـظ التـاریخ أن لـم وشاهد، وخیر دلیل حطین الفاصلة ومعركة

 لـدي الأسـطول فادع البـشریة مـن الـض)٢٣( العـشرات وجـود مـن المفتـرض، ومن الاهتمام لـدیهم

 للنهایــة المــؤثرة التــي ً بــل علــي ذلــك الفــدائي البحــري نظــرا،علــیهم الأضــواء ُلــم تــسلط والأیــوبي

بهـاء  ًسالما ؛ لما أشـار إلیـه عودته وبمهمته قیامه أنه في حالة بل في تقدیري نحبه قضي بها

  .علي هذا النحو بن شداد الدین

علــي اعتبــار وفاتـــه  ًالــذي صــار شـــهیدا عـــواممــوت عیــسي ال مــن بعـــد:  رابــع عــشر 

ًبطــلا شــعبیا ؛ إذ رددت لیــصبح ًغریقــا ؛ تحــول الرجــل  ، قــصته–متوقــع  كمــا هــو -الجمــاهیر  ً

  اللــذین)٢٤(الحلحــولي  وأبطــال شــعبیین ســابقین مــن نفــس ذلــك العــصر كالفنــدلاوي وصــار مثــل

 )٢٥( الثانیــة لــصلیبیةالبــاحثین بالحملــة ام خــلال أحــداث مــا عــرف لــدي ١١٤٨استــشهدا عــام 

 فــي تاریخــه بــه فــأورده مؤلــف النــوادر مفــر مــن اهتمــام بــه لــم یكــن هنــاك )م ١١٤٩ -١١٤٧(

عـــن  ً مـــصدرا بـــالغ الأهمیـــة– وبحـــق - المـــؤرخ المـــذكور یعـــد  ممـــا اكـــد أن،علـــي نحـــو ممیـــز

 )م ١١٩٢ -١١٨٩( الثالثــة  بالحملــة الــصلیبیة أحــداث ذلــك العــصر خاصــة خــلال مــا عــرف

  .الأیوبي خلالها بقیادة صلاح الدین مسلمینجهاد الو

إلـــي  المـــسلمین احتاجـــت فیـــه جمـــاهیر  بـــصفة عامـــة فـــي عـــصر الحـــروب الـــصلیبیة

انتـشر   لـذلك،لطبقـة العامـة لانتمائـه  ونظـرة،ذلك في عیسي العوام فتمثل الشعبي البطل الرمز

  .إلي نطاق متسع أمره
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 ،تلـك الحادثـة لـدینا عـن قـص المعلومـاتن  فأقـام،الافتـراق وبالانتباه جدیرة هناك زاویة

بحالـة  كـذلك والبحـر المتوسـط حینـذاك الجزر في شرقي وأنفسنا علي درایة بحركة المد لا نجد

  .التي حددها بهاء الدین بن شداد الأیام القمر خلال

 الغـوص وفـي الـسباحة عیسي العـوام مـن ضـوء القمـر  من المفترض إفادة،و مع ذلك

العـشر  أن أننـا نفتـرض  خاصـة،المـسلمة ًلصلیبیة وصولا إلي حامیـة عكـاا مواجهة السفن أمام

عدنا حــدوث باســت أن وًضــوء القمــر كافیــا لــذلك الأمــر یكــون فیــه الهجــري الأواخــر مــن الــشهر

  . للعیان فیه القمر لا یظهر محاق في یوم ته المذكورةعملی

إذ إن  ًاجها منطقیـا ؛ ویمكن اسـتنت،ذكرها بهاء الدین بن شداد تبقي زاویة یسیرة أغفل

التــي  الأوراق ؛ كــي یحفــظ فیــه ًحزامــا مــن الجلــد حــول وســطه كــان یــضع الفــدائي البحــري ذلــك

أنـه  الابـن رسـتون وقـد المـؤرخ الأمریكـي جـیمس، وبالتالي یحمیها مـن البلل،یصحبها معه كان

خ حـرص ذلـك المـؤر  ومـن المفتـرض أن،مـستبعد وغیـر منطقـي هـو أمـر و!! حریري )٢٦( حزام

 فــي جوهرهــا العــام دون أن یــذكر تفاصــیل جزئیــة صــغیرة جعلــه یغفــل هــذه علــي إیــراد الحادثــة

مــن  أبــیض شخــصي علــي ســلاح احتــوى أن ذلــك الحــزام الجلــد إدراك إغفــال مــع عــدم الإشــارة

ًأن تتحمـل سـلاحا أثقـل  من الممكـن لم یكن ذاتها لن المهمة أو نحو ذلك كخنجر حمایته اجل

  .الوزن الزائد ذلك حركته من خلال حتى لا یعیق من ذلك

 خـلال أحـداث البحـر المتوسـط نطـاق وقعـت فـي من الملاحظ أن كافـة تلـك الأحـداث

البحـر   أما فـي نطـاق،ًبحریاالشعبي الأشهر   لذلك نعتبر عیسي العوام البطل،الحملة المذكورة

 م١١٨٣نـاك عـام حـسام الـدین لؤلـؤ ه الأسـطول الأیـوبي لقائـد فائقـة شـهرة الحمـر ؛ فقـد وجـدنا

 ، فـي العـام المـذكور)٢٧( علـي الحجـاز فـي مواجهـة حملـة أرنـاط الأسطول الذي قام بقیادة ذلك

 عبــد الــسلام المغربــي مثــل الجهــاد البحــري الأیــوبي فــي آخــرین بــارزین أعــلام إغفــال مــع عــدم

  .غیرهم و)٢٨(الحلبي   ویعقوب،الفارس بدرانو

ًهكذا نجد ضفدعا بشریا إذا ، ولؤلـؤ مثـل حـسام الـدین ًبحریـا ًم وقائـداالعـوا مثل عیـسي ً

ًكـان قائـدا  بینمـا الثـاني مجرد جندي صـغیر ونجد أن الأول كان من المهمشین ما قارنا بینهما

میتــــة  ًمــــات الأول غریقــــا أمــــا الثــــاني فمــــات، وكتــــب الحولیــــات لترجمتــــه أشــــارت ًبــــارزا ًبحریــــا
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َّوأن عمـــر ،م١٢ عاصـــرا القـــرن فـــي انهمـــا الاثنـــان  وأن اتفـــق،طبیعیـــة عـــن  الـــدین لؤلـــؤ حـــسام َ

  .عیسي العوام

فــي صــورة هــل كــان عیــسي العــوام  فــي معــرض تناولنــا لأمــر مهــم  یبقــي لــدینا تــساؤل

ـــه ـــه ًهـــذا عمـــلا عمل ًفردیـــا خاصـــا ب ـــة فـــي الأســـطول الأیـــوبي كانـــت مهمتهـــا  أم ً أن هنـــاك فرق

 ن عیـسي العـوام كـانأ مـن المفتـرض و.؟ ًالغوص وصولا إلي حامیة عكـا المحاصـرة والسباحة

 برجـال الاتصال بمحاولات الذین قاموا الغواصین الماهرین وًعضوا من مجموعة من السباحین

 الـــسباحة فـــیهم إجـــادة یـــشترط وبعنایـــة اتقـــاؤهم  وهـــؤلاء كـــان یـــتم،فـــي عكـــا المحاصـــرة الحامیـــة

عنــــد أي طــــارئ یحــــدث مــــن جانـــــب  القــــدرة علــــي حـــــسن التــــصرف وقــــوة البنیــــان والغــــوصو

ًاللیــل ســتارا لأعمــالهم  لیتخــذوا مــن ًلیلیــا افتــراض أن عملهــم إلــي  ویــدعونا المنطــق،ینالــصلیبی

   .الفدائیة الجریئة

فــي  مــن أهــل عكــا الحاضــر ســعي أبنــاء فلــسطین وو مــن اجــل الــربط بــین الماضــي

الــــذاكرة الوطنیــــة  انعــــاش والعكــــاویین إلــــي الاحتفــــاء بعیــــسي العــــوام صــــورة جمعیــــة الــــصیادین

ًلــه نــصبا تــذكاریا یــروي أقــاموا؛ ف الفلــسطینیة  إضــفاء ولمواجهــة سیاســة العبرنــة  وذلــك،بطولتــه ً

 الاحـــتلال الإســـرائیلي الغاشـــم  إلا أن ســـلطات،الأصـــل أســـماء عبریـــة علـــي الأمـــاكن العربیـــة

بعــدة  بعــد رحیلــه علــي نحــو یؤكــد أن عیــسي العــوام) ٢٩(ذلــك النــصب   بإزالــةأوامرهــاأصــدرت 

  !!.ائیل التي هي نفسها تعد جریمة لا تسقط بالتقادم القلق لدویلة إسر یسبب قرون

  : النحو التالي ىعل  عدة نتائج یمكن إجمالهاى خلص البحث إل

ـــذائع الـــصیت وقـــف وراء مجـــد الـــسلطان: أولا مـــن   عـــشرات الآلاف،صـــلاح الـــدین الأیـــوبي ال

 مؤرخوهـــا بالكتابـــة عنـــه التـــي اهـــتم التاریخیـــة المـــصادر ذكـــرهم أغفلـــت الجنـــود الـــذین

فــي صــنع  یعــد مــن أولئــك الــذین شــاركوا فغــن عیــسي العــوام  لــذلك،ًإلا نــادرا تجــاهلوهمو

  .ذلك المجد

 البـري لـذلك مـن الـصراع أهمیـة بأقـل الـصلیبیین وبین المسلمین البحري لم یكن الصراع: ًثانیا 

 مـع ،واحـدة عملـة وجهـي كانا بمثابـة )البحري  و–البري ( ًمعا  دراك أن الشكلینعلینا إ

 تلــك المرحلــة المــؤرخین الــذین تنــاولوا اهتمامــات اســتهلكت البریــة حظــة أن المعــاركملا
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 فـــي أمـــر ذلـــك المـــسلمین المـــؤرخین عـــدم توســـع مـــن عوامـــل كـــان ربمـــا وفـــي مؤلفـــاتهم

فــي  الأوروبــي البحریــة مــع قــوة الغــرب الــصراع البحــري ؛ عــدم التــوازن قــوى المــسلمین

  .صورة الأسطول الإنجلیزي علي نحو خاص

ًخــصبا مــن أجــل  ًم مجــالا١٣ ،١٢القــرنین  علــي مــدى كــان عــصر الحــروب الــصلیبیة:ًالثــا  ث

 فـي الـذاكرة الجماعیـة لـدى عامـة عـالقین الـذین ظلـوا الـشعبیین الأبطال ظهور عدد من

 أو مــن العامــة المهمــشین مــن عناصــر فــي الأصــل علــي الــرغم مــن انهــم )٣٠ (المــسلمین

ذلــك العــصر لا یكتــب   لــذلك فــإن تــاریخ،مــؤرخینمــن جانــب ال نــدر الاهتمــام بهــم الــذین

  .الشعبیین لأولئك البطال دون الالتفات بموضوعیة

وافــر علــي نحــو جعلــه  إنــساني بجانــب بــن شــداد بهــاء الــدین المــؤرخ والقاضــي امتــاز: ًرابعــا 

 النـوادر الـسلطانیة"  میـزت كتابـه المـاتع بـصورة البـسطاء واهتمامـه لعامـة النـاس یعطي

علیـه  الأیوبي الـذي وقـع  علي نحو یدل علي براعة صلاح الدین،" یوسفیةالمحاسن الو

 المؤســس بعــد وفــاة كاتــب ســیرته فیمــا بعــد والشخــصي مستــشاره اختیــاره لیكــون بمثابــة

  .البارز للدولة الأیوبیة

 ،الحـــروب الـــصلیبیة إلینـــا مـــن عـــصر التـــي وصـــلت نـــصوص المـــصادر التاریخیـــة: ً خامـــسا 

مـرات ؛ إذ  ومـرات ن جدیـداسـتنطاقها مـ من اجل المتأنیة القراءة إلي إعادة ًتحتاج دوما

البحـث فیهـا ؛  معاودة وانه مع التأني  إلا،طالعناها توهمنا أننا هي وأنها ثریة بدلالاتها

 فــي عــصر الأضــواء علــي جوانــب جدیــدة تــسلط جدیــدة بــدلالات الخــروج مــن الممكــن

 ،بـالحروب الـصلیبیة عـرف فیمـا الوسـطي المسیحیة في العـصور والإسلام الصراع بین

ًنجــد تاریخـــا كونیــا م٧القـــرن  الإســـلام فــي منـــذ ظهــور لأول مــرة خاصــة أننـــا فـــي ذلـــك  ً

 ،الغــرب ومــن الــشرق مختلفــة أعــراق وأمــم كتبتهــا تاریخیــة العــصر حیــث لــدینا مــصادر

 لاقتـراب التوصـل القـراءة مـن اجـل إعـادة والتقـصي وبالبحـث متابعتهـا ًدوما ولذلك علینا

 كفـدائي عـن عیـسي العـوام ذلـك عـرض الأحـداث ر من روح ذلـك العـصر الـصاخبأكب

  .الأیوبي بحري من العصر
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  :الهوامش 

 : أنظر  بن شداد بهاء الدین) ١(

 ،١٤٠ ص ،م١٩٣٤ القــاهرة. ط،زیــادة  تحقیــق محمــد مــصطفي،دول الملــوك  الــسلوك لمعرفــة،المقریــزي

 ،٢٩٥ ص -٢٩٤ ص ،م٢٠٠٦ القـاهرة. ط، الـصلیبيالغزو  فقهاء الشام في مواجهة،جمال محمد سالم

-١٤ ص ،م١٩٦٢ القـــاهرة. ط،الأیـــوبي لـــصلاح الـــدین المعاصـــرون  المؤرخـــون،ســـعداوي حـــسان نظیـــر

-٥٢١ فــي عــصر الحــروب الــصلیبیة المؤرخــون فــي بــلاد الــشام و التــاریخ، جمــال فــوزي عمــار،١٩ص

فـي   دراسـات،الأیـوبي الـدین صـلاح ، هـاملتون جـب،٢٧٢ ص -٢٧١ ص ،م٢٠٠١ القاهرة. ط،هـ٦٠٠

  صــلاح الــدین، اســمیتوفا،٧٠ ص -٦٩ ص ،م١٩٧٦ بیــروت. ط،أبــیش  یوســف. ت،التــاریخ الإســلامي

 محمـد ،١٤ ص ،م١٩٩٨ القـاهرة. ط، المـشروع القـومي للترجمـة،بیـومي  حـسن. ت،في مـصر الممالیكو

 ،م١٩٩٥ القاهرة. ط،لیبیةزمن الحروب الص الشام المسلمون في بلاد الرحالة و الجغرافیون،مؤنس عوض

عـصر الحـروب  في المصادر العربیة الإسلامیة الأوروبیین  صورة،الویس  هي،)١٥(، حاشیة ١٦٥ص 

  جامعـة عـین شـمس–الآداب   كلیـة،غیـر منـشورة دكتـوراه  رسالة،م١٣ -١٢/  هـ ٧-٦ القرنین الصلیبیة

  .٨ ص ،م٢٠٠١عام 

F.Gabrieli, Arab Historiaur of The Crusades, Trans, E.J.Costello,London 

1969,P.XXIX. 

المعاصــر  المــؤرخ والجغرافــي) م١٢٨٥ت ( بــن شــداد بــین عــز الــدین ومــن یخلــط بینــه هنــاك یلاحــظ أن

 :من هؤلاء أنظر ) م ١٢٧٧-١٢٦٠(للظاهر بیبرس 

 ص ،م١٩٦١بیــــروت . ط،الغــــرب فــــي العــــصور الوســــطي وبــــین الــــشرق  العلاقــــات،عبــــد المــــنعم ماجــــد

الـسعید الـورقي، ، ٣٢٨ ص ،م١٩٨٩دمـشق .  ط،في بـلاد الـشام المغاربة و الأندلسیون،احمد،علي ٢٧١

  .١٥٦ ص ،م١٩٩٠ الإسكندریة. ط،العربي مصادر التراث

  أود الإشـــادة٢٣٧ ص ،م٢٠٠٩دمـــشق . ط، تحقیـــق أحمـــد أبـــیش،المحاســـن الیوســـفیة والنـــوادر الـــسلطانیة)٢(

 الـذي قـام بـه دون أن ننكر الجهد الریادي حقق السوري المذكورالم الذي قام به بالتحقیق العالمي الممتاز

  .الدین الشیال المحقق الراحل جمال

  :أنظر  عن معركة حطین) ٣ (

 ص ،م١٩٦٤ القــاهرة. ط، تحقیــق جمــال الــدین الــشیال،المحاســن الیوســفیة و النــوادر الــسلطانیة،ابــن شــداد

. ط، تحقیـــق محمـــد محمـــود صـــبیح،لقدســـيفـــي الفـــتح ا  الفـــتح القـــسي،، العمـــاد الأصـــفهاني٧٩ص -٧٥

  .٨١ ص،م١٩٦٥ القاهرة

Eracles,l, Estoire d, Eracle Emperur et la Coqueste de la 

Terre d, Occ. ,T.I ,PP68- 71.  

N. Housely," Saladin's Triumph Over The Crusader : The Battle of Hattin ,1187" , 

PP,104-111. 

B.Kedar ( ed.) The Horns of Hattin,Jerusalem 1992. 

عــام ) ٨٠٠( بمناســبة مــرور المحتلــة  الكتــاب المــذكور عبــارة عــن وقــائع مــؤتمر دولــي عقــد فــي فلــسطین

 المذكورة  علي المعركة

 D. Nicolle, Hattin 1187 Saladin Greatest Victory , Oxford 2005. 

  .م١٩٨٧دمشق . ط،علي موقعة حطین نقرو  ندوة حطین بمناسبة مرور ثمانیة،مجموعة من الباحثین

 ،م١٩٩٨ دمـشق .ط،ثمانیـة قـرون علـي موقعـة حطـین بمناسـبة مـرور  ندوة حطین،مجموعة من الباحثین

حطـــین مـــسیرة  ،ســـهیل زكـــار،م٢٠٠٥دمـــشق . ط،یـــوبيصـــلاح الـــدین الأ بقیـــادة حطین،أبـــو خلیـــل شـــوقي

صــلاح  حطــین عــام٨٠٠ ،ثین مجموعــة مــن البــاح،م١٩٨٤ دمــشق.  ط،مــن دمــشق إلــي القــدس التحریــر
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 مـادة ببلیوغرافیـة عـن المعركـة المـذكورة سـیجد القـارئ، وم١٩٨٩ القـاهرة. ط،العمـل العربـي الموحـد والدین

  .م٢٠١٤رام االله . ط،مدخل ببلیوغرافي-الأیوبي  صلاح الدین،لدى كتابي

  :عن تحریر بیت المقدس أنظر ) ٤(

 ،م٢٠٠٢القـاهرة . ط،القـاهرة. ط،اریخ المـصریینتـ سلـسلة  حـسن حبـشي. ت،ولیم الـصوري  ذیل،مجهول

الفــتح ر  ، ٢٢٥ ص ،١١ت جـــ.ب بیــروت. فــي التــاریخ نــط  الكامــل، ابــن الأثیــر،١٣٠ ص -١٠٦ص 

 ملكــــوم لیــــونز ،٣٨٥ ص ،م١٩٧٩القــــاهرة . ط،النبــــراوي  تحقیــــق فتحیــــة،الــــشامي البــــرق  ســــنا،البنــــداري

 ص ،م١٩٨٨ بیـروت.  ط،سـعد فهمـي وزیـادة مراجعـة نقـولا ، علي ماضـي. ت، صلاح الدین،وجاكسون

 ص ،م١٩٨٩ بیــروت. ط،دمـشقیة عفیـف.  ت،كمـا راهـا العـرب  الحـروب الـصلیبیة، أمـین معلـوف،٣٢٠

فیلیــب .  ت،الغــرب وبــین الــشرق علــي العلاقــات تأثیرهــا والــصلیبیة  الحــروب،عزیــز ســوریال عطیــة، ٢٤٩

حتـى  العمـري بیـت المقـدس مـن الفـتح ریخ تـا،النقـر  محمـد الحـافظ،٦٨ ص ،م١٩٧٧ القاهرة.  ط،صابر

  .١٧٣ص – ١٦٩ ص ،م٢٠٠٣ عمان .ط،العهد الأیوبي نهایة

  :بارباروسا أنظر  الإمبراطور فردریك عن)٥ (

Otto of St. Blastion , The Third Crusade 1183- 1196, From The Chronicle of 

Otto of St. Blasion ,in Thatcher , Source Book of Medieval History, New York 

1902 , PP 529-535.  

Otto of Freising , The deeds of Frederick Barbarossa, Trans. 

Charles Christopher Mierow , Toronto 1966. 

 العـدد ،)١(م ،المـستقبل و، التـاریخ"فـي حطـین  مـن هزیمـة الـصلیبیین  موقـف ألمانیـا،" عادل عبد الحـافظ

 -٥٨٥مـن  في الشام الألمان  الصلیبیون،كلشتني  عبد الكریم،٢٣٣ ص -٢١٥ ص ،م١٩٩١عام ) ١(

– ٢٤٥ ص ،م١٩٧٤ عمــان. ط،بــلاد الــشام لتــاریخ الــدولي الأول  المــؤتمر،م١١٩٠ -١١٨٩/ هـــ ٥٨٦

 عكا حتى مـؤتمر صـلح الرملـة منذ سقوط الصلیبیین وبین المسلمین  المعارك،، طارق البستاني٢٥٣ص 

 جامعة الإسكندریة عام – كلیة الاداب ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،هـ٥٨٨-٥٨٧/ م ١١٩٢ -١١٩١

ـــة الـــصلیبیة و الإمبراطـــور فردریـــك بارباروســـا،غـــانم  حامـــد زیـــدان،مـــن المقدمـــة) ط( ص ،م٢٠٠٩  الحمل

 . ت،الـسریان المؤرخـون كمـا یرویهـا الـصلیبیة  إفرام عیسي یوسـف الحمـلات،م١٩٧٧ القاهرة.  ط،الثالثة

 فـي العـصور الوسـطي أوروبـا الـسیاسي  تـاریخ،،نعـیم فـرح٢٢٣ ص ،م٢٠١٠ بیـروت. ط،يالعباسـ فخري

 .٢٢٥ ص ،م١٩٩٥دمشق . ط

P.Munz.Frederick Barbarossa ,Astudy in Medieval Politics , London 1969. 

P. Munz , Frederick Barbarossa and The Holy Empire ,J. R.H., 3. 1964, PP. 

20-37, Id , Frederick Barbarossa, Astudy in Medieval Politics, London 1969. 

R. Chzan , Frederick Barbarossa I , The Third Crusade and The Jews , Viator 

VIII, 1977,PP.83- 93. 

 :  أنظر عن فیلیب أغسطس) ٦(

Guillaume de Nangis , Les Gestes de Philipe Augustus, Extraits des qrand 

Chroniquues de Frans, R.H. G. F. , XVII, PP. 346- 417.  

W. H. Hutton , Philip Augustus, New York 1970. 

 كلیــة ،غیــر منــشورة دكتــوراه  رســالة،)م ١٢٢٣ -١١٨٠( فرنــسا  فیلیــب أغــسطس ملــك،فاطمــة الــشناوي

  تــاریخ، كمیــل عزیــز،لعربیــة فــي موضــوعهام أفــضل دراســة باللغــة ا٢٠٠٣عــام   جامعــة حلــوان- الآداب

 .٢٦٨-٢٥٩ ص ،م٢٠١٠الإسكندریة . ط،في العصور الوسطي أوروبا



  )الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٤٢ - 

  :عن ریتشارد قلب الأسد انظر ) ٧(

Richard of Devizes , Crusade of Richard Coeur de Lion , in Chronicles of The 

Crusades , London 1908 , Geoffrey of Vinsauf , Crusade of Richard Coeur de 

Lion , in Chronicles of The Crusades , London 1908, Ambroise, The Crusade 

of Richard Heart of Lion , Trans , M.H. Hubert , New York 1943. 

J. Choffel, Richard Coeur de Lion , Paris 1985.  

R.Pernoud, Richard Coeur de Lion, Paris 1988. 

 زینـب عبـد ،م٢٠١٠ القـاهرة. ط،فـارس أوروبـا لـول قلـب الأسـد ریتـشارد ة الملك سیر،فاضل علي رمضان

-١٢٢ ص ،م١٩٩٦القــاهرة . ط،م١٢٩١ – ١١٨٩مــن  فــي الفتــرة الحــروب الــصلیبیة و الإنجلیــز،القــوي

 الحــادي عــشر حتــى عــام مــن القــرن الــشرق الأدنــى تــاریخ الــصلیبیة عــصر الحــروب  هولــت،١٣٧ص 

 .١٢٨ص -١٢٦ ص ،م٢٠٠١هور دمن. ط،عادل هلال  ت،م١٥١٧

Benedict of Peterborough , The Chronicle of the Reigns of Henry II Richard I, 

Rally Leries, PP 49, London 1867. 

 :عن عكا أنظر ) ٨(

 ،ناصــر خــسرو ،١٦٣ ص -١٦٢ ص ،م١٩٦٧لیـدن . ط فـي معرفــة الأقــالیم  احــسن التقاســیم، المقـدس

 ص ،م١٩٨٠ طز بیـروت، الرحلـة،، ابن جبیر١٥ ص ،م١٩٤٥ القاهرة. ط،بیحي الخشا.  ت،سفرنامه

٣٥.  

 ص ،م٢٠٠٢أبــوظبي . ط، الرحلـة، بنیـامین النطیلــي،٣٥ ص ،م١٩٦٢ بیــروت. ط، الرحلـة،ابـن بطوطــة

٢٣٩،   

Fulucher of Chartres , AHistory of The Ex perdition to Jerusalem , Trans. 

Frances Rita Ryan ( Sisters of St. Joseph ) Tennesse 1969,P. 1760.  

William of Tyre , A History of deeds done beyond The Sea , Trans. E.A. 

Babcock and A. Ckrey , New York 1943, VOI. I , PP. 454-456.  

N. Makhouly and C.N. Johns , Guide to Acre , Jerusalem 1946.  

G. Le Strange, Palestine under Islam London 1890,P.334. 

 علــي ســلطان ،م١٩٩٨  فلــسطین- نــابلس. ط،الثالثــة أثنــاء الحملــة الــصلیبیة  عكــا،جــلال حــسني ســلامة

 ،م٢٠٠٨بغــــداد . ط،م١٢٩١ -١١٠٤/ هـــــ ٦٩٠ -٤٩٧التحریــــر  و مدینــــة عكــــا بــــین الاحــــتلال،عبــــاس

 منطقتهـــا تحـــت و عكـــا،المغربـــي عبـــد الـــرحمن، م٢٠١٤ بیـــروت. ط،التـــاریخ  عكـــا عبـــر،الماضـــي مـــروان

عــام   فلــسطین- نــابلس  جامعــة النجــاح-  كلیــة الآداب، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة،الفرنجیــة الــسیطرة

 -١٠٢٧/ هــ ٦٩٠ -٤٩١زمن الحـروب الـصلیبیة  في عكا الاقتصادیة  الحیاة،البوعنین  لطیفة،م١٩٩٦

نهایـــة ، رحیـــل  محمـــد فـــوزي،م١٩٩٩عـــام  بالـــدمام  كلیـــة الآداب،دكتـــوراه غیـــر منـــشورة  رســـالة،م١٢٩١

ـــــصلیبیین ـــــتح عكـــــا،ال ـــــاهرة . ط،م١٢٩١ -١٢٥٠/ هــــــ ٦٩٠ -٦٤٨  ف ـــــع٢٠٠٩الق  أن غـــــزارة مـــــن والواق

 .التاریخیة علي أهمیتها بجلاء یؤكد لنا عن هذه المدینة علي نحو خاص المؤلفات

D.Little , The Fall of Akka in 690L 1291 The Muslim Version , in Studies in 

Isamic History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon , 

Jerusalem 1986,PP 159-181. 

 ص -١٩٩ ص ، النوادر السلطانیة،ابن شداد: خلال الحملة الصلیبیة الثالثة أنظر  عن حصار عكا) ٩(

٢٩٧. 

S. Lane- poole, Saladin and The Fall of The Kingdom of Jerusalem , kuala 

Lumpur 2007, PP. 231- 275. 
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 الفرنسیة أثناء الحملة  عكا،حسني  جلال،١٢١ص – ١٠٣ ص ، مدینة عكا،علي سلطان عباس

. ط،الغرب والعلاقات بین الشرق  الحروب الصلیبیة، محمد مؤنس عوض،١٢١ص -١٠٣ ص ،الثالثة

الصراع العالمي في العصور  الصلیبیات  تاریخ، نفسه،٢٣٣ص-٢٣٢ ص ،م٢٠٠٠ -١٩٩٩ القاهرة

بیروت . ط،، حیاة صلاح الدین، محمود شلبي٢٥٥ ص -٢٥٤ ص ،م٢٠١٠ القاهرة.  ط،الوسطي

التاریخ  الممالیك و الأیوبیون،السید علي علي و قاسم عبده قاسم،١٢٨ ص -١٢٣ ص ،م١٩٨٩

من  الأیوبي ألبیر شاندور ـ صلاح الدین ،٧١ ص -٧٠ ص ،م١٩٩٦ القاهرة. ط،العسكري والسیاسي

 ٢٧٧ص -٢٠٥ ص ،م٢٠١٢ دمشق. ط،أبو الحسن  ت سعید،ذهنیة التحریم إلي ذهنیة الإلغاء

 -٨٢ ص ،م٢٠٠٩ القاهرة .ط،أحد التي لا یعرفها الأسطورة  الناصر صلاح الدین،المعدي الحسیني

 ص -٢٤٨ ص ،م١٩٩٦دمشق .ط،الإسلام معارك الجهاد في  من١٠٠،، شاكر مصطفي٨٥ص 

 ،٢٩٧ص -٢٨٥ ص ،م٢٠٠٣دمشق . ط،صلاح الدین الفارس المجاهد المفتري علیه ، نفسه،٢٥٢

 .ط،في سبیل االله وبطل الجهاد العربي الإسلامي الأیوبي بطل وحدة الصف  صلاح الدین،سیدة كاشف

خلال  الغرب والأیوبي قصة الصراع بین الشرق  صلاح الدین، قدري قلعجي،٩٢ ص ،م١٩٨٦بیروت 

 ، علي الصلابي،٣٩٩ ص -٣٦٩م، ص ١٩٩٤بیروت . ط،للمیلاد الثالث عشر والثاني عشر القرنین

بیروت . ط ،تحریر بیت المقدس ولة الفاطمیةالدو في القضاء علي جهوده والأیوبي صلاح الدین

. ط،سامیة زغیب.  ت، ملحمة الحروب الصلیبیة،جروسیه ، رینییه٦١٤ ص -٥٨٦ ص ،م٢٠٠٨

علي رمضان .  ت، تاریخ الحروب الصلیبیة،بروكتور  میجور،٢٢٧ ص -٢١٩ ص ،م٢٠٠٧بیروت 

 في مصر الأیوبیین  تاریخ،طقوش  محمد سهیل،١٦٣ ص - ١٦٢ص ،م٢٠١٣القاهرة . ط،فاضل

 محمد أحمد، في تاریخ ،١٨٨ ص – ١٧٨ ص ،م١٩٩٩بیروت . ط،إقلیم الجزیرة وبلاد الشامو

  .٦١ص – ٦٠م، ص ٢٠١٤الریاض . ط،الممالیك والأیوبیین

  ٨٤ص ،السابق  المرجع،حسني سلامة لجلا) ١٠(

(11)J. Prawer , The Latin Kingdom of Jerusalem , European Colonialism in 

The Middle Ages, London 1972, P.29. 

 :ماجد نفس الأمر أنظر  و اعتقد

، ١١٤ ص-١١٢ ص ،م١٩٩٧ القاهرة. ط،الأیوبیة في تاریخ مصر الإسلامیة  الدولة،عبد المنعم ماجد

  .١٤١ ص ،م١٩٩٩ القاهرة. ط، صلاح الدین الأیوبي،نفسه

(12)E.Barker , The Crusades , London 1949 ,P.62. 

 .٤٠١م ن ص ١٩٩٤ بیروت. ط،عصره والثقائد  صلاح الدین،الحیاري مصطفي) ١٣(

  :أنظر  عن عیسي العوام) ١٤(

 ص ،م١٩٦٤ القاهرة. ط، الدین الشیالجمال  تحقیق،المحاسن الیوسفیة و النوادر السلطانیة، ابن شداد

 دراسات ، وفاء محمد علي،١٣١ ص ،١ق/١جـ، لمعرفة الملوك  السلوك، المقریزي،١٣٦ ص-١٣٥

 الجاسوسیة في حروب بني ،الشیال جمال الدین،٦٣ ص ،م١٩٩٥ القاهرة .ط،في تاریخ الدولة الأیوبیة

العبادي   أحمد مختار٧٥ ص ،م١٩٦٤بیروت . ط،في التاریخ الإسلامي  ضمن كتاب دراسات،أیوب

،  عیسي الغواث، شاكر مصطفي،٦٣، ص م١٩٩٢ الإسكندري .ط،المملوكي والأیوبي في التاریخ

 ، من معارك الجهاد في الإسلام١٠٠في  ما ورد أنظر المصادر كما ورد في نصوص الأصوب العوامو

والحملة  ریتشارد قلب الأسد والأیوبي في سبیل صلاح الدین  مقاتلون، جیمس رستون الابن،٢٥٠ص 

  .٢٣٨ ص-٢٣٧ ص ،م٢٠٠٢الریاض . ط ،رضوان السید. ت الثالثة الصلیبیة

  :الأیوبیة أنظر  عن المخابرات) ١٥(

 مفرج الكروب في تاریخ ،، ابن واصل٢٥  ص، تحقیق جمال الدین الشیال، النوادر السلطانیة، ابن شداد

 ، صلاح الدین البحیري،٣١٠ ص ،٢ جـ،م١٩٥٧ هرةالقا. ط، تحقیق جمال الدین الشیال،بني أیوب

عام ) ٣( العدد ، جامعة القاهرة–كلیة الآثار   مجلة،الصلیبیین المخابرات الإسلامیة في مواجهة



  )الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٤٤ - 

 ،فیعصر صلاح الدین الأیوبي  سلامة البلوي نظم الاستخبارات الأیوبیة،٤١ ص– ٩ ص ،م١٩٨٩

  العیون، فتحي حماد،٣٦ص -١١ ص ،م٢٠٠٧ عام) ٢٢(م،)٤( العدد ،الدراسات والبحوث مؤته

 رسالة ،م١٢٥٠-١١٢٨هـ م ٦٤٨ - ٥٢٢المملوكي  والأیوبي الجواسیس في بلاد الشام في العصرینو

في   الجاسوسیة، جمال الدین الشیال،م٢٠١١ الجامعة الإسلامیة بغزة عام ،غیر منشورة ماجستیر

  .٧٧ ص– ٧٣ ص ،حروب بني أیوب

B. Hamilton, TheLeper king and his heirs, Baldwin IV and The Crusader kingdom 

of Jerusalem, Cambridge 1987,P.150. 

 ذلك، وًمخابراتیا ًجانب منه صراعا الصلیبي كان في والإسلامي أن الصراع بین الجانبین لا نغفل

 خلال صلیبییندوره في تاریخ ال و سلاح المعلومات،محمد مؤنس عوض: أنظر  الصلیبیین لدي الجانب

 ١١ ص ،م٢٠١١  مارس،)٢٨ (، مجلة بحوث الشرق الأوسط العدد،م١١٨٧ إلي ١٠٩٥المرحلة من 

 .٤٥ص –

  .٢٣٧ ص ، النوادر السلطانیة،ابن شداد) ١٦(

  :أنظر  عن ذلك الفیلم) ١٧(

 ،٩٤ص– ٩٣ ص ،٢جـ،م٢٠٠٦ القاهرة. ط،العربي في مصر والعالم  موسوعة الأفلام الروائیة، محمود قاسم

  .)١( حاشیة ،٢٥ ص،م٢٠٠٨القاهرة . ط،الأسطورة وبین التاریخ  صلاح الدین،محمد مؤنس عوض

  .٢٣٧ ص،السابق  المصدر،ابن شداد) ١٨(

  .٢٢٤ص – ٢٢٣ ص،م٢٠٠٧ بیروت. ط، الرحلة،ابن جبیر) ١٩(

  :أنظر  الدین محمود في عهد نور عن الحمام الزاجل) ٢٠(

القاهرة . ط، تحقیق عبد القادر طلیمات،بالموصل الأتابكیة دولةالباهر في ال  التاریخ،ابن الأثیر

القاهرة . ط، تحقیق محمود زاید،في السیرة النوریة  الكواكب الدریة،شهبة  ابن قاضي،١٥١ ص ،م١٩٦٣

الثاني  الشام في القرنین في بلاد الأوضاع الحضاریة،  محمود الحویري،٦٧ ص-٣٨م، ص ١٩٧١

عن ، و١٦٣ ص ،م١٩٧٧القاهرة . ط) عصر الحروب الصلیبیة ( دعشرو الثالث عشر من المیلا

الریاض . ط،أحلي الكلام فیما قیل عن الحمام، الحازمي إبراهیم: أنظر  بصفة عامة الحمام الزاجل

 تاریخها الأیوبیة ، الدولةه في عهد صلاح الدین عرب دعكورعن، و١٢٣ص-١٢٠ ص ،هـ١٤١٣

  .١٥١ م، ص٢٠٠٦ بیروت. ط،السیاسیو الحضاري

  .٢٣٧ ص ،المصدر السابق ابن شداد) ٢١(

 ،الإسلامي كتاب دراسات في التاریخ  ضمن،أیوب في حروب بني  الجاسوسیة،الشیال جمال الدین) ٢٢(

  .٧٥ص 

  :الأیوبي أنظر  الأسطول عن) ٢٣(

 ، سعاد ماهر،٣٣٩ ص ،م١٩٤٨القاهرة . ط،عطیه  تحقیق عزیز سوریال، قوانین الدواوین،ابن مماتي

  .٣٧٣ ص -٣٢٨ ص ،م١٩٦٧ القاهرة. ط،الباقیة وآثارها في مصر الإسلامیة لبحریةا

A.Ehrenkreutz , The place of Saladin in The Naval history of The 

Mediterranean Sea in The middle Ages, J.A.O.S., 15, 1955,PP. 100-115. 

L. Leiser, The Crusades Raid in The Red Sea , 581-1182-1183" J.A. R.C. 

E.,14,1977,PP.87-99. 

غیر   رسالة ماجستیر،في العصر الأیوبي الشام والإسلامیة في مصر  البحریة،أحمد نشاطي العقباوي

الجیش الأیوبي في عهد ،محمد حسین  محسن،م١٩٧٩عام   جامعة الإسكندریة– كلیة الآداب ،منشورة

 أیام صلاح ، عبد العزیز سید الأهل،٣٧٣ص – ٣٢٩ ص ،م١٩٨٦  بیروت.ط،صلاح الدین

الحمر في  أمن البحر و مصر،عبد الوهاب  حسن،١٧٧ص - ١٧٤ ص ،م١٩٦١بیروت . ط،الدین

طز ،في التاریخ الاجتماعي للحروب الصلیبیة بحوث و ضمن كتاب مقالات،عصر الحروب الصلیبیة



  محمد مؤنس عوض. د.أ                  أضواء جدیدة  - بطل فدائي  بحري  من العصر الأیوبي - عیسي العوام 

 - ٤٥ - 

صلیبیة في عهد  مملكة بیت المقدس ال، یاسر كامل،م٢٠٤ ص -٢٠٣م ن ص١٩٩٧ الإسكندریة

أسیوط   جامعة-  كلیة الآداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة،٩م ١١٨٥ -١١٧٤(الملك بلدوین الرابع 

في العصر  علي الحجاز العدوان الصلیبي، عوض  محمد مؤنس،١٦٦ص -١٦٤م ن ص ٢٠٠٨عام 

 –قة  الإعا،الأیوبي  ضمن كتاب صلاح الدین،م١١٨٣ -١١٨٢ علي حملة  أضواء جدیدة–الأیوبي 

في   الصلیبیون، میخائیل زابوروف،١٦١ ص -١١٤م ن ص ٢٠١٤ القاهرة. ط، الإنجاز–الكاریزما 

أدوات  والحربیة  التحصینات، مرفت عثمان١٩٠م ن ص ١٩٨٦ موسكو. ط،شاهین إلیاس.  ت،الشرق

 في العصر الأیوبي  القتال

 .٣٧٤ص -٣١٩ ص ،م٢٠١٠القاهرة . ط،الصلیبیة زمن الحروب الشام وبمصر

  :أنظر  الحلحولي وعن الفندلاوي) ٢٤(

، ٣٤٢ ص ،٣٧جت،م١٩٩٥طز دمشق ، تحقیق محیي الدین العمري،مدینة دمشق  تاریخ،ابن عساكر

، محمد ١١٧م ن ص ١٩٨٧طز الریاض ، تحقیق قاسم السامرائي، كتاب الاعتبار،أسامة بن منقذ

من عصر  ن في بلاد الشامبطلان شعبیا) م ١١٤٨هـ م ٥٤٣ت ( الفندلاویوالحلحولي،مؤنس عوض

– ٦ ص ،م٢٠١٠رام االله . نط الصلیبیة علي الحروب أضواء جدیدة  ضمن كتاب،الصلیبیة الحروب

 السلجوقي وفي الحروب الصلیبیة العصر الفاطمي المسلمین جهاد،حماد عاشور  فاید،٢٥ص 

 في جهاد علماء المسلمین ودور الفقهاء"  عفاف صبرة ،٢١٥ ص ،م١٩٨٥ بیروت. ط،الزنكيو

 قتیبة ،٣٦ ص ،م١٩٨٥ القاهرة. ط،تاریخ الحروب الصلیبیة  ضمن كتاب دراسات في،" الصلیبیین

  .١٦٤ ص ،م١٩٩٨طز دمشق ،الصلیبیة أمام الحملات  صمود دمشق،الشهابي

(25) Odo of Deul , De Proffectione Ludovici VII in Orientem , ed.V. Berry , 

New York 1948, PP.7-143.  

Bernard of Clairvaux , The Letters of Clairvaux , Trans. Bruno Scott James, 

Institute of Cistercian Studies, Western Michegan University 1948, P.274, 

P.288. 

Philips and Hach ( eds.) , The Second Crusade, Scope and Consequences , 

Manchester 2001. 

  كلیة الآداب، رسالة ماجستیر غیر منشورة،١١٤٩ -١١٤٧ الثانیة  الحملة الصلیبیة،م زیدانعبد السلا

 الممتاز  السوري بجهد المؤرخ أشید (٢٠٦ ص -١٧٤ ص ،م٢٠٠١ جامعة جنوب الوادي عام -

 آسیا ،إبراهیم  نعیمة محمد،م١٩٩٨دمشق . ط، صمود دمشق أمام الحملات الصلیبیة،الشهابي قتیبة

  كلیة،غیر منشورة  رسالة ماجستیر–الحروب الصلیبیة في القرن الثاني عشر المیلادي  والصغري

  تاریخ الحروب الصلیبیة، سهیل طقوش،٢٠٦ص – ١٧٤ ص ،م٢٠٠١ جامعة القاهرة عام–الآداب 

ص -٣١٤ ص ،م٢٠١١  طز بیروت،م١٢٩١ -١٠٩٦/ هـ ٦٩٠-٤٨٩ الفرنجة في الشرق حروب

٣٢٧.  

   ،٢٣٧ ص،في سبیل االله  مقاتلون،الابن جیمس رستون) ٢٦(

  :م أنظر ١١٨٣عام  علي الحجاز عن حملة إرناط) ٢٧(

Ernoul , Chronique d, Ernoul et Bernord le Tresorier , ed, Mas latrie , Paris 

1971, PP.69-70 

، ٢١٣ ص – ٢١٢م، ص ١٩٧٩ طز القاهرة،البنداري فتحیة  تحقیق، سنا البرق الشامي،الفتح البنداري

 الملوكیة ، الأحكام ابن منكلي،٣٧ ص ،٢جـ،ت-ب ةالقاهر. ط،في تاریخ الدولتین  الروضتین،أبو شامة

 ،غیر منشورة  رسالة دكتوراه، تحقیق عبد العزیز عبد الدایم،النموسیة في فن القتال في البحر الضوابطو

"  الدین الأیوبي  أسطول صلاح، فاروق جرار،٨٦ص-٨٥ ص ،م١٩٧٤ جامعة القاهرة –الآداب  كلیة

 ص -٨٥م ن ص ١٩٦٠  عام،)١١(جـ  ،)١٣( السنة ،ببیروت  الجامعة الأمریكیة–مجلة الأبحاث 



  )الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٤٦ - 

الدولیة  السیاسة وفي التاریخ  ندوة البحر الحمر،في العصر الأیوبي  البحر الأحمر، حسنین ربیع،٨٦

في العصر  از الحج،بنت عبد االله ، عائشة١١١ ص - ١٠٨م، ص ١٩٨٠القاهرة . ط،المعاصرة

الكرك  و أرناط حاكم انطاكیة، أمیرة مصطفي،٤٤ ص-٤١ ص ،م١٩٨٠طز مكة المكرمة ،الأیوبي

 ،م١٩٥٤بجدة عام  التربیة للبنات  كلیة،غیر منشورة  رسالة ماجستیر، هـ٥٨٣-١١٨٧/٥٤٨ -١١٥٣

 .١٢٥ص - ١١٩ص 

القاهرة . ط،لعصور الوسطيفي ا صفحة مشرفة في تاریخ الجهاد العربي  الحركة الصلیبیة،سعید عاشور

الثاني عشر  في أواخر القرن لغزو الحجاز  المحاولة الصلیبیة،، محمد راجح٧٨٦ ص ،٢جـ،م١٩٦٣

  جامعة- الاجتماعیة العلوم والآداب كلیة غیر منشورة  رسالة ماجستیر،السادس الهجري/ المیلادي 

في  الإسلامي یبیة علي الشرقالصل أطلس الحملات الغلوث  سامي،م١٩٨٥عام  الملك عبد العزیز

 عمان. ط،الأیوبیة الكرك  إمارة، یوسف غوانمة،١٠٠ م ن ص ٢٠٠٩ طز الریاض،العصور الوسطي

 بمصر في العصر الأیوبي أدوات القتال والحربیة  التحصینات، مرفت عثمان،١٣٤ ص ،م١٩٨٢

 فن الحروب ،سلي بسام الع،٣٥٧ ص -٣٥٥ ص ،م٢٠١٠القاهرة . ط،الشام زمن الحروب الصلیبیةو

  .١٢٨ ص -١٢٧ ص ،٤م ن جـ١٩٨٨بیروت . ط،أیام الحروب الصلیبیة الإسلامي

 ، عبد العزیز سید الأهل،١٦٢ ص ،٢جـ،ت- بیروت ب. ط،الدولتین في تاریخ  الروضتین،أبو شامة) ٢٨(

 ،م١٩٩٥ بیروت. ط،الممالیك والأیوبیین  في تاریخ،، أحمد مختار العیادي١٧٥ ص ،أیام صلاح الدین

 .٦٢ص 

(29) Vb. arabsgate.comL Showthread-ph P.27- 506444. 

 :عن العامة في العصر الأیوبي هي  أفضل دراسة متخصصة) ٣٠(

العلمي  فیها الجهد  ویلاحظ،م٢٠١٤  طز القاهرة، العامة في مصر في العصر الأیوبي،شلبي الجعیدي

  .البارز


